
ینقسم الأطفال إلى نوعین في تقبُّلھم للذھاب إلى المدرسة یومیاً. ویتلخَّص ھذان النوعان في المشھدین 
الآتیین:

1. الأم: ”استیقظ یا عزیزي حان وقت الذھاب إلى المدرسة“
الابن: ”مرحى! حسناً یا أمي كم أنا متحمس!“

2. الأم: ”استیقظ یا عزیزي حان وقت الذھاب إلى المدرسة“
الابن: ”أوف! ھل یجب حقاً أن أذھب إلى المدرسة؟!“

فما الذي یجعل الابن الأول بھذا القدر من الحماس الذي یفتقر إلیھ الابن الثاني؟ ھل یرجع الأمر إلى 
فروقٍ شخصیة أم مؤثرات خارجیة كالوالدین والمعلِّمین مثلاً؟ وھل مدرسة الأول أفضل من مدرسة 
الثاني؟ ومتى ینعم جمیع أبنائنا بھذا الحماس؟ وھل حقاً تبدأ عملیة التعلُّم من المدرسة؟ وماذا عن التعلیم 
ال حقاً كما یُشاع؟ وكیف نعد أبناءنا لمواجھة الحیاة؟ الأمر مرھون بكلمتین: التحفیز  المنزلي؟ ھل ھو فعَّ

والزجر!  نحن بحاجة إلى عصا سحریة تحول التھدیدات إلى حوافز.
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ال�بية الجريئة � المنزل والحياة

تأليف: جو� بوجارت

م سحر التَعل�

ھذه النسخة مخصصة لشركة ھائل سعید أنعم 
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التعلیم  مع  الفعال  التعاطي  من  تمكنك  التي  السحریة  العصا  تلك  یدیك  بین  نضع  أن  الملخص  ھذا  في  وسنحاول 
المنزلي وتحقیق النتائج المتوخاة بسرعة وسھولة.

م النظرة السحرية للتعل�
یعني أن تخوض عباب الأمواج، وأن تطلب الصعب، وأن تحذف كلمة خوف من قاموسك. فما  أن تكون جریئاً 
معنى أن تكون متعلِّماً شجاعا؟ً التعلُّم محفوفٌ بالسحر من جمیع الاتجاھات. وكل ما تحتاجھ ھو القفز إلى الضفةِ 

الأخرى، واستكشاف الجانب الخفي من الحیاة. 

الحياة الساحرة
جوھر  ھو  فھذا  قبل،  من  تفعلھ  أن  اعتدت  عما  كلیاً  مختلفة  وطریقة  بمقادیر  الیوم  الكعك  تصنع  أن  تقرر  عندما 
بینما تنھال علیك الإحباطات وترمقك نظرات الآخرین؛  جدیداً  السحر. وعندما تقرر أن تجازف وتخوض تحدیاً 
فھذا ھو السحر. وعندما تقبض راتبك وتذھب للتسوق ثم تقرر أن تتبرع بنصفھ لأعمال الخیر، فھذا ھو السحر. 
وعندما تصطحب أبناءك في نزھة رغم تراكم واجباتھم المنزلیة وتقضي معھم وقتاً ممتعاً، فذلك ھو السحر. كل 
ز إمكاناتك، وتمنحك وقتاً مستثمراً مع أبنائك، وتساعدك على إدارة الأمور بشكل  ھذه محاولات تشحن طاقتك، وتعزِّ
أكثر فاعلیة، وأن تنعم بحیاة ساحرة. فكیف لنا أن نفُعم التعلیم المنزلي بھذا السحر وننعم بتجربة تعلیمیة ساحرة؟ 

یطمح كل الآباء إلى توفیر تعلیم مفید وممتع لأبنائھم. فكیف لھم أن یستمتعوا بینما یتمحور تفكیرُھم حول كیفیة 
بالتعلیمات ونخنقھم  نقیدھم  بالتعلُّم ونحن  بتعزیز شغفھم  نطالبھم  لنا أن  النھائیة! وكیف  الدرجات  على  الحصول 

بالمعاییر الجامدة!

عندما تفكر في  الأمر؛ ستجد طفلك یجلس كل یوم على المقعد نفسھ، أمام المنضدة نفسھا، وبجوار المقتنیات نفسھا 
لیسمع الكلمات ذاتھا، بلا حول منھ ولا قوة! فھو لا یشارك فیما یدور من حولھ، وأنت لا تتذكر حتى أن تسألھ عن 
رأیھ. فطفلك في حاجة إلى أن یشعر بأن صوتھ مسموعٌ، وأن وجوده یشكِّل فارقاً في كل صغیرة وكبیرة. عندھا 

فقط یسبغ السحر وجوده في حیاتك وحیاة ابنك معاً. 

وھكذا تعزز شعور الحضور والانتماء والتأثر لدى طفلك:
باً لمواجھة كل الإحباطات؟ ستبدأ الأفكار الجدیدة في التوارد  1. اكتشِف ذاتك: ما الأشیاء التي تحفزك وتجعلك متأھِّ
إلى ذھنك وھنا یصبح التعلیم أكثر متعةً بالنسبة لك ولأبنائك. عندما تنعم بحیاةً سعیدة، سیختبر أبناؤك الشعور 

ذاتھ، ویبلغ السحر ذروتھ. 
2. عِش اللحظة ولا تُضیِّع وقتك في ترقُّب النتائج بعیدة المدى: اجعل كل أوقاتك مع أبنائك ذكریات لا تنُسى، 

ل المھام الیومیة الروتینیة إلى خبرات ممتعة.  وحوِّ
3. أضِف بعض التعدیلات على بیئة المنزل المألوفة لطفلك: اسألھ قبل أن تبدؤوا المذاكرة: ”ما رأیك لو أجرینا 

بعض التعدیلات ھنا؟ وماذا لو وضعنا الطاولة ھناك وحركنا الأریكة قلیلاً؟“ 
4. شجعھ على التفاعل والانسجام من خلال التمتع بمنطقة راحة تخصھ: فعند ممارسة الرسم مثلاً، اسمح لھ 

بتغییر دیكور المكان. 
5. عبِّر عن اھتمامك: بمواطن قوة طفلك ومجال شغفھ أكثر من اھتمامك بالمادة ذاتھا كي تشُعِل فتیل حماسھ.

ده بأدوات تعزز مھاراتھ: فالأطفال یتجاوبون بتلقائیة عندما یعیشون التجربة بأنفسھم، ولا یكتفون بمشاركتھا.  6.  زوِّ

تصاعد الحماس والتدفق
یتشبث الآباء في كثیر من الأحیان بأفكار یُجانبھا الصواب؛ إذ یفترضون، مثلاً، أن الطفل ینبغي أن یحتفظ بمستوى 
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لٌ لاستقبال المعلومات في أيِّ وقت! فھم یتساءلون ما الذي قد  الحماس نفسھ تجاه التعلُّم طوال الوقت، وأنھ مؤھَّ
یمر بھ الصغار لیقوِّض رغبتھم في التعلم؟ فھم في النھایة مجرد أطفال! والأسوأ من ذلك، اعتقادھم بأنھم یعرفون 

أبناءھم تمام المعرفة، رغم أنھم یجھلون عنھم الكثیر.

تتبدَّل اھتمامات الأطفال یوماً بعد یوم. فعقولھم تتفتَّح بمرور السنوات. وأكبر دلیل على ذلك ھو إجابتھم عن السؤال 
التقلیدي: ”ماذا ترید أن تصبح عندما تكبر؟“ فمرة تكون الإجابة طبیباً، وأخرى تكون طیاراً، وبعدھا یكتشف شغفھ 
بالرسم فیرغب في أن یكون فناناً...إلخ. تخیَّل أن طفلك یقرأ كتابھ المفضل ویشاھد الفیلم المأخوذ عنھ لأكثر من 
مرة، ثم یكتشف أن ھناك لعبة مأخوذة عن ھذه القصة، ألن یحفز ذلك خیالھ؟ بالتأكید نعم، وعندھا تكون قد ضغطت 
على زر الإبداع لدیھ؛ فتجده یفكر مثلاً ”لماذا لا أصیغ قصتي الخاصة وأضع ھذه الشخصیة ھنا وتلك ھناك؟“ قد 
یتأثر بأسلوب مؤلف القصة بعض الشيء في البدایة، ثم یتعلم كیف ینمِّي مھاراتھ الكتابیة بمرور الوقت؛ ما یؤھلھ 
ت علامات الترقیم، ولتحسین أسلوب الكتابة وبنیة النص. ویصاحب تطور  لتجنب الأخطاء النحویة والإملائیة وزلاَّ

ر مخیِّلتھ، ورؤیتھ، ومھارات التفكیر النقدي - وھنا یشتعل فتیل الشغف. مھاراتھ الكتابیة تطوُّ

عندما تبزغ شعلة الشغف لدى طفلك یكون أمامك خیاران: فإما أن تنفخ فیھا لتنمو وتكبر وتمتد، وإما أن تخمدھا 
ل لك اكتشاف مواطن قوة طفلك ومتابعة التقدم الذي یحُرزه.  ح الخیار الأول الذي یخوِّ وتقتلھا في مھدھا. وكلنا نرجِّ
عندھا ستلاحظ تحسن كتابتھ وترى الفرق بین شخصیات القصة الحقیقیة والشخصیات الخیالیة في قصة طفلك. 
فدعمك في ھذه المرحلة أمرٌ حیوي كي یتعلَّم طفلك بشكلٍ طبیعي ویتقدم تدریجیاً. بھذه الطریقة فقط تبقى شعلة 
لت الخیار الثاني، فستكتب سطور النھایة لرغبة طفلك في التعلُّم قبل حتى أن یدرك أبعاد  التعلُّم متقدة. أما إنْ فضَّ
إمكاناتھ، واھتماماتھ، وشغفھ، وحدود إبداعھ. فنجاح طفلك مرھون بقدرتك على تھیئة المناخ لنشوب شعلة الشغف 

– حتى وإنْ سارت الأمور عكس رغبتك. 

مسارات السحر
تجتاز مسارات السحر عندما تقُرر أن تترك كل شيء خلفك لتقتحم عالماً لا تألفھ، وتعقد العزم على اكتشاف كل ما 
ھو مجھول. فلماذا لا نستكشف معاً التفاعلات المُدھشة التي ترسم المسارات السحریة، ویقود كلٌّ منھا إلى الآخر؟ 

تسلسل  ر  تذكُّ من  المُكتسبة  القیمة  في  ر  فكِّ الطفل.  یستقبلھا  التي  المعلومات  مع  الأول  السحري  المسار  یتعاطى 
المعارك في الحرب العالمیة الأولى أو الحصول على امتیاز في اختبار الھندسة. ھل تعلم ابنك شیئا؟ً لا، لا شيء! 
ویكمن السبب في غیاب التطبیق الفعلي والفوري لكل ذلك. فلا جدوى من دراسة تاریخ لم یعیشوا في كنفھ مثل 
تاریخ الحرب العالمیة الأولى. ومن سیرغب في دراسة الحرب العالمیة الأولى على أیَّة حال؟ أنت أیضاً كنت تملَّ 

ر الأحداث التاریخیة، ألیس كذلك؟  وتعجز عن تذكُّ

أما عن الدرجات فلا علاقة لھا بتنمیة المھارات. فھي في النھایة مجرد أرقام، وكل ما نكترث لأمره ھو تعلیمھم ما 
یستفیدون منھ فیما بعد من دون الغوص في أعماق عقولھم. الأطفال بحاجة إلى اكتشاف أھمیة الریاضیات والفنون 
والعلوم في حیاتھم، وھم بطبیعة الحال یمیلون إلى التطبیقات العملیة؛ ولھذا تجدھم یستمتعون بالتجارب المعملیة 
واللعب - أكثر من فصول العلوم النظریة المجردة – لما لھا من دورٍ في فتح آفاقھم على عوالم جدیدة. ومن ثمَّ، 
یصعب علیھم نسیان اللحظة التي مزجوا فیھا العناصر الكیمیائیة لیشھدوا تفاعلھا بأعینھم؛ فھذا ھو لبُ النجاح 
بالنسبة إلیھم، والذي لا یمكن أن تضاھیھ شروح المُعلِّم النظریة لما یمكن أن یحدث عند مزج عنصرین كیمیائیین. 

أما المسار الثاني فیعالج شغف الطفل بالتعلُّم. فالأطفال بطبیعة الحال ینتابھم الفضول تجاه كل ما یحدث حولھم، 
ویتعلَّمون من خلال تكرار طرح الأسئلة عن الطبیعة البشریة، والعلوم، والأحداث المنزلیة الیومیة. والمدھش أنھم 
یتعلمون بوتیرة تفوق سُرعة تعلُّم البالغین؛ بل تسیر الأمور في كثیرٍ من الأحیان في الاتجاه المُعاكس لنتعلم نحن 
منھم كیف نكتشف ونفھم عالمنا. التعلُّم لا یبدأ في المدرسة كما نظن؛ بل تنمو نبتتھ قبل ذلك بكثیر. توقف عند 
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اللحظات التي یستمتع فیھا أبناؤك بحق، واعمل على تمدیدھا لأطول فترة ممكنة. حتى وإن كانت أجھزة الآیبود 
ھي الطریقة الوحیدة التي یتعلمون بھا، فلا تنزعج، بل حاول أن تكتشف الدافع الذي یجعلھم یقُبلون علیھا، والمعنى 
الحقیقي الذي یحصلون علیھ من ھذه الأجھزة. راجع معھم الأشیاء التي تعلموھا ووفِّر لھم مساحةً كافیةً لإضفاء 

معنى ومتعة على كل ما یتعلمونھ.

ھذه بعض الخطوات التي تسمح لك برؤیة تعلُّم طفلك بمنظور مختلف، وتستطیع من خلالھا أن تربط مواطن 
شغف طفلك بالمواد التي یحتاج إلى دراستھا في خضم استكشاف طریقك عبر المسار الثالث: 

ل كل مادة مما تتألف منھ.  1. اكتب كل المواد الدراسیة المطلوبة ثم فصِّ
2. اكتب مواطن شغف طفلك واھتماماتھ الحالیة. (كممارسة الموسیقى أو الریاضة، أو القراءة، أو الكتابة).

3. إن لم تجد لطفلك اھتمامات واضحة، ففتِّش بنفسك بین صغار الأمور، حتى وإن كانت غیر ذات معنى بالنسبة 
إلیك.

بكرة السلة، فیمكنك أن تشرح كل مادة في ضوء  4. اربط بین شغفھ الأكبر وجمیع المواد. مثلاً، إن كان مھتماً 
شغفھ على المنوال التالي: 

❂ حدِّثھ عن تاریخ كرة السلة، ولاعبیھا المرموقین، والدوري الأمریكي للمحترفین وغیر ذلك مما یغطي مادة 
التاریخ. 

❂ استكشف معھ التغیُّرات الجسدیة التي تطرأ نتیجة لممارسة كرة السلة بما في ذلك شد الجسم، وبذلك تكون 
قد ولجت إلى مادة العلوم.

نحبھ،  لشيء  ممارستنا  لدى  تغمرنا  التي  والإنجاز  والنجاح  السعادة  كمشاعر  النفسیة،  التغیُّرات  في  ناقشھ   ❂
وبذلك تكون قد مھدت الطریق لمادة علم النفس. 

 Justو  ،Like Mikeو  ،Space Jam مثل  السلة،  كرة  لعبة  تناولت  التي  الأفلام  عن  إلیھ  تحدث   ❂
Wright، أو برامج المواھب التلفزیونیة، كنوع من تغطیة مادة الدراما/المسرح. 

❂ أخبره عن قواعد اللعبة؛ كالوقت المناسب لتمریر الكرة، وطریقة الوقوف الصحیحة قبل تسدیدھا من جمیع 
الزوایا، وقیاس المسافة المناسبة قبل التسدید، وغیرھا من الأمور التي تفتح المجال لمناقشة مادة الریاضیات.

زات السحر مُحفِّ
تناولنا فیما سبق معنى السحر ودلالاتھ. لكن الأھم ھو كیف، ومتى، وأین نستثمره لنضع الأمور في نصابھا عبر 

مجموعة من القوى المحفزة والمشجعة على التعلُّم الجريء؟

منھا  كل  قلب  في  یلي  فیما  ونتعمق  والمغامرة.  والغموض،  المفاجأة،  ھي:  مثیرات  بثلاثة  السحر  تحریك  یمكن 
كخطوة أولى على طریق التعلُّم الجريء. 

❂ أولاً المفاجأة: أھم ما یمیز المفاجأة أنھا لا تحتاج إلى كثیرٍ من التحضیر؛ فقد تأتي في ھیئة رسالة رقیقة تعبِّر 
فیھا لأبنائك عن مدى حبك لھم، أو فیلم كرتون تشاھدونھ معاً، أو شيء جدید تتعلَّمھ بصحبتھم، أو مرافقتھم إلى 
حدیقة، أو مكتبة لمذاكرة الدروس على سبیل التغییر. تنبثق المفاجآت من رحابة صدرك وتقبُّلك لوجھات نظرھم 
وأنتم تناقشون نقطة غامضة في درس ما، أو بینما یعبرون عن أنفسھم. كذلك یعتبر السماح لھم باستكشاف العالم 
من حولھم من دون مراقبتھم أحد ضروب المفاجأة. اكتشف أسالیب أفضل للتعلم وابحث عما یبھرك في كل مادة 

كي ینعكس ذلك على أبنائك. 

❂ ثانیاً الغموض: عندما یطرح الأطفال أسئلة غیر متوقعة، تجنب أن تستقبلھا بـ ”لماذا تطرح ھذا السؤال؟“ أو 
”إیاك أن تفكر في ھذا مجدداً“ أو ”ھذا سؤال سخیف“. ابحث عن الغموض الكامن في أسئلتھم. كُن صریحاً 

وصادقاً معھم واجعلھم یشعرون بأنك لا تقل حماساً عنھم حول معرفة المزید عن الموضوع محل السؤال. 
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حفِّز تفكیرھم باستخدام أدوات مثل المجاھر والتلسكوب، أو النظارات ثلاثیة الأبعاد. فالأشیاء المرئیة تسُتوعب 
بشكل أفضل من النصوص المقروءة لدى الأطفال. فمثلاً تعد زیارة المعالم التاریخیة أفضل من دراسة التاریخ في 
الكتب. كما أن المشاركة في لعبةٍ ما أفضل من مشاھدتھا، وحضور مباراة في الملعب أكثر متعة من مشاھدتھا عبر 

التلفاز. كلما باتت الأمور باھتة ومبھمة، ابحث عن السحر الذي یعید للتعلُّم روعتھ ورونقھ. 

ما تحتاج إلى إثباتھ لنفسك وللمحیطین بك، وكذلك الحال بالنسبة إلى أطفالك. فھُم  المغامرة: ھناك دائماً  ❂ ثالثاً 
على استعداد لخوض المجازفات، ولكن لیس فیما یتعلق بالتعلیم المنزلي. فانھماكھم في اللعب طوال الیوم نابعٌ 
من حبھم للمجازفة واختبار النجاح والفشل من دون الالتزام بإثبات أيِّ شيء لأحد. وأھم ما في ھذه العناصر ھو 
المجازفة التي تعمل بمثابة الشرر الذي یشعل رغبة الأبناء في اكتشاف وتقدیم المزید، ویؤھلھم لرسم توقعات 
أعلى لأنفسھم. اسألھم عما بإمكانھم فعلھ إذا توفر لھم الوقت والمال، احتضن أفكارھم وساعدھم على تحقیقھا قدر 
الإمكان. وفي ھذا السیاق تجدر الإشارة إلى عنصر المغامرة؛ فكلما أتیحت لأبنائك الفرصة لاستكشاف محفِّز 

جدید بمفردھم، تضاعف تعطشھم للتعلم. 

من دون التخطیط نتعلم بتلقائیة؛ بمعنى أنھ حین تنظر إلى التعلیم المنزلي كنمط حیاة تطمح إلیھ، ولیس كنظام 
تخضع لھ، ستتغیر الأمور نحو الأفضل. 

م العصا السحرية وإشعال فتيل التعل�
تفصح ابنتك عن رغبتھا في الذھاب إلى ”كیدزانیا“ (مدینة ملاھي) ولكنك لا تستطیع أن تتحمل نفقات الألعاب ومدن 
التسلیة  ذات التكالیف المرتفعة. لن تتفھم ابنتك سوى رغبتھا في الذھاب إلى ھناك! بالمقابل، تبرع ابنتك في صناعة 
الإكسسوارات الیدویة وربطات الشعر. فلتنصحھا بأن تستمر في ممارسة ھذه الھوایة وتحویلھا إلى مشروع صغیر 
تستطیع من خلالھ أن تجني بعض المال عن طریق البیع للجیران والأقارب والأصدقاء، وتؤكد دعمك الكامل لھا. 
مما كانت  فتتمكن ابنتك في نھایة المطاف من توفیر ثمن تذكرة دخول مدینة الملاھي، لتذھب وھي أكثر حماساً 
علیھ. تبدأ بدورك في العمل على خطة لحساب المبلغ الذي تحتاج ابنتك إلى ادخاره كل شھر كي یتوفر لدیھا ثمن 
التذكرة في نھایة العام. وتدشن لھا صفحة على موقع ”فیسبوك“، أو ”إنستجرام“، أو غیرھما من منصات التواصل 
الاجتماعي كي یذیع صیتھا في أقل وقت ممكن. ویبدأ الناس في التعرف إلیھا والإعجاب بمنتجاتھا ومن ثم متابعتھا. 
ما الذي یحدث بعد ذلك؟ تنجح ابنتك في الحصول على المبلغ المطلوب في الوقت المحدد، ومن ثمَّ، لن تتمكن 
ق طعم النجاح الذي أدركتھ بفضل مجھودھا الشخصي ودعمك غیر  من الذھاب إلى ”كیدزانیا“ فحسب، بل ستتذوَّ

المشروط لھا.

التعاون والفضول والاحتفاء 
یتمتع أبناؤك بشغف واھتمامات تمیزھھم عمَّن سواھم. قد یصبحون عنیدین بعض الشيء حین یتعلق الأمر برغباتھم 
العلیا فیلجؤون إلى الجدال الذي لا یزیدھم إلا تشبثاً بحتمیة تلبیة رغباتھم مھما كلَّف الأمر. وسیطرحون كثیراً من 
الأسئلة حول أسباب الرفض، وربما یلجؤون إلى آخرین لیحصلوا على الإجابات التي ینشدونھا أو یدخلون معك 
في مناقشات لا حصر لھا لإقناعك بطریقة أو بأخرى. وھذا ما حدث في المشھد السابق عندما أصرت الطفلة 
على الذھاب إلى ”كیدزانیا“ – وھذا ھو الفضول. وعندما قررتَ أن تتحول من رقیب إلى رفیق وأن تستكشف 
ما یدور في ذھنھا وتساعدھا على تحقیق مبتغاھا بنفسھا، فھنا وقع التعاون. والمؤكد أن ابنتك لن تتوقف عند ھذه 
المرحلة؛ بل ستستأنف رحلتھا بالاعتماد على نفسھا وتطویر منتجاتھا – وھذا ھو التأمل. والأھم من ھذا وذاك 
الاحتفاء الذي أدركتھ عندما تذوقت طعم النجاح ورأت نظرات الفخر في عینیك. فبعد ما حققتھ من نجاح، بالتأكید 
ستعانقھا، وتصافحھا كفاً بكفٍّ قائلاً: ”تلك ھي ابنتي“! وھل ھناك احتفاء أفضل من ذلك! وھل توجد تجربة أروع 

وأكثر تحفیزاً من ھذه! 
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توظيف القوى الساحرة
على الإنترنت الیوم؟ فالحقائق أصبحت متغیرة، ومع  ما حاجة الأبناء إلى التعلُّم في حین أصبح كل شيء متاحاً 
كل یوم جدید تطرأ أحداث جدیدة. فلماذا لا ندعھم یعیشون الحاضر ویتعلمون القلیل عما جرى في الماضي، وبھذه 
الطریقة یتمكنون من عقد المقارنات واستیعاب ما آلت إلیھ الأمور والاستفادة من الأشیاء التي تبدو منطقیة من 

وجھة نظرھم. 

لنتأمل كیفیة توظیف القوى الخارقة على مستوى القراءة. وعندما نتحدث عن القراءة، فنحن لا نقصد بذلك الجلوس 
في ثبات لقراءة الكتب وحسب؛ فھذه لیست الطریقة الوحیدة لتحفیز أبنائك على القراءة. فلكي تضفي على الأمر 
بعض المتعة، یمكنك أن تقرأ معھم اللافتات المتفرقة على الطرق، أو تشُغل النسخة المسموعة من الكتاب عبر 
مشغل الصوت في أثناء ركوب السیارة، أو تقرأ معھم النكھات المختلفة للمُثلجّات عند شرائھا. وللأطفال المتعثرین 
بالقراءة، یمكنك أن تشغل لھم الكتب المسموعة عبر سماعات الرأس لینصتوا إلیھا بینما یمارسون أيَّ نشاط آخر 

– كالرسم، أو الخیاطة، أو الخبز مثلاً، فھذا من شأنھ أن یحسن مھارات الاستماع لدیھم أیضاً. 

على  أبناءك  شجع  الآخرین.  على  یقصّھ  ما  دائماً  ولدیھ  القصص،  سرد  إلى  یمیل  فالإنسان  مثالاً.  الكتابة  لنأخذ 
ز لھم صفحة بیضاء على الآیباد الخاصة بھم لیسجلوا بھا كل ما یخطر إلى أذھانھم، ثم اسمح  الكتابة الحرة، وجھِّ
لھم بقرائتھا بصوت مرتفع. وفیما یتعلق بالتاریخ؛ اعرض لھم بعض الصور العائلیة أو صور لمناسبات خاصة 
ا إذا كانوا یتذكرون ذلك الیوم أم لا، وما إنْ كان بإمكانھم استرجاع أسماء الأشخاص  كانوا جزءاً منھا. اسألھم عمَّ
والأماكن والأشیاء. بعد ذلك حاول – إن أمكن – أن تربط ھذا الیوم بحدث تاریخي جلل. اعتدنا في مرحلة الطفولة 
السؤال،  ھذا  عن  وللإجابة  التلفاز؟“  شاشة  إلى  الدخول  من  الأشخاص  تمكن  ”كیف  التقلیدي:  السؤال  نطرح  أن 
وا ذوقھم الرفیع ویدركوا قیمة الفن. اشرح لھم أھمیة الأنھار والمحیطات والأشجار  دعھم یقدِّرون الطبیعة كي ینُمُّ
ح لھم كیف یمكن لصورة مصغرة أن تحمل معنى كبیراً ورائھا. وتذكر أن ھناك دائماً متسعاً من  والأزھار، ثم وضِّ

الوقت للتوقف وتعلُّم أمر جدید. تحلَّ بالبساطة في التعاطي مع الأمور وابدأ بالتنفیذ على الفور. 

السحر يجوب ا5رجاء
كیف نبُقي رؤیتنا ومھمتنا ناجحة ویحافظ أبناؤنا على شغفھم بالتعلُّم؟ وكیف نحافظ على المستوى الذي وصلنا إلیھ؟ 

عشها بشكل مختلف
ھل بإمكان أبنائنا أن یتعلموا بالتعود أكثر من الجداول؟ عندما نركز على ترسیخ عادات الأكل والنوم فإننا نشعر 
بالسلام الداخلي بدلاً من الأرق. كل ما یتطلبھ الأمر أن نستوعب برنامجنا الغذائي، ونتناول طعاماً صحیاً، ونحصل 

على قسط كاف من النوم – وكل شيء یتحسن بعد ذلك. 

برفقتھ والصقھ  لكي تمنع تسرب الملل إلى طفلك وتراقب شغفھ وھو ینمو من دون انقطاع، ضع جدولاً زمنیاً 
على الحائط. ضع علامة على الأیام التي قضیتموھا في دراسة الجداول الزمنیة على سبیل المثال. تابع تقدم طفلك 
ر قبل وضع أیةِّ خطة: ھل ھي مھمة بالنسبة إلیك ولطفلك؟ عندما تؤمن بشيء ما بقوة، یدرك أبناؤك  الأكادیمي، وفكِّ

معنى التعلُّم الحقیقي. 

وعلى مستوى الأدب، كلما كانت القصة أو المسرحیة أو الروایة أو الأسطورة غنیة بالمعاني والأفكار والنظریات، 
كانت أسھل في التحلیل والفھم. العبارات من قبیل: ”أنت مجبر على فعل ذلك؛ فصدیقك یتقدم على نحو أفضل منك 
وھو بنفس عمرك“! غیر محفِّزة على الإطلاق، بل تقوِّض قدرة طفلك – ورغبتھ – في إحراز أيِّ تقدم، فضلاً عن 
تولید مشاعر الخوف والضغینة في نفسھ. ومن ھذا المنطلق سیؤدي مھمتھ فقط لتجنُّب توبیخك واستیائك ولیس 

لأيِّ غرض آخر. 
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تُضللنا معتقداتنا في الكثیر من الأحیان لأننا لا نجُید الإنصات لكل ما یقال في المحادثات الیومیة العابرة، ونكترث 
فقط بما یدور في أثناء المذاكرة، ولھذا نفشل في تحدید المشكلة الحقیقیة. اقتنِ مفكرة شخصیة وأجب فیھا عن 
الأسئلة الآتیة: لماذا لم أكن جیداً بما یكفي في ھذه المادة؟ لماذا كنت أبغضھا لھذا الحد؟ ألم أجِب عن كل الأسئلة 
الخادعة ذات الصلة بینما لم یعرف شخص آخر الإجابة؟ ما ھي أسعد لحظاتي في المدرسة؟ ما الشيء الذي أتمنى 
لو أني عرفتھ من قبل؟ ماذا كنت سأفعل بحیاتي إن لم یكن لدي أطفال؟ عندما تجد إجابات منطقیة عن ھذه الأسئلة، 

فعندھا یحدث السحر ویجوب الأرجاء، ویتحسن الأداء، ویتضاءل ما یرتبط بالتعلُّم من عناء. 

السحر كامِنٌ فينا
عندما تتأمل العالم بنظرة معكوسة، ستشھد اختلافاً كبیراً عندما تھتم بتوفیر مساحة لأطفالك لممارسة التعلُّم بمتعة 
وشغف أكثر مما تھتم بملء تلك المساحة بالأثاث أو العیش في منزل ذي حدیقة. عندما تؤمن بأن رسومات أطفالك 
ھي أفضل ما یمكن أن تزین بھ جدرانك، وأن ھذا أقل ما تعبر بھ عن تقدیرك ودعمك لھم. انثر إنجازات أبنائك 
ص طاولة للفنون وشاركھم صنع الأشكال  في أرجاء المنزل كي یتحول كل ركن من أركانھ إلى أداة تحفیز. خصِّ
باستخدام الصلصال. اقتنِ البطانیات الخاصة بوقت القراءة، واحصل أیضاً على سبورة، واسمح لھم بممارسة دور 
في طلائھا بعد أن یختاروا اللون بأنفسھم. ضع  ص غرفةً للعب واشتركوا معاً  المعلم لیوم واحد أسبوعیاً. خصِّ
كل ما یستمتعون بممارستھ داخل ھذه الغرفة (بما في ذلك المكعبات، والبطاقات، وأحجار الدومینو، والألغاز، 
والصلصال، وألعاب الفیدیو، وشاشة تلفاز تشاھدون علیھا الأفلام وتطالعون الكتب) بحیث تكون ملاذھم لقضاء 

وقت ممتع والتعلُّم واللعب. ضع ھذه الغرفة على قمة أولویاتك. 

یسعى معظم الآباء للحصول على منازل نظیفة ومنظمة. حتى أنت كانت ترھقك الأسئلة المتكررة في طفولتك: 
”لماذا لم ترتب سریرك حتى الآن؟“، ”لماذا لا تزال ملابسك ملقاة على الكرسي؟“، ”لماذا لم تغسل الصحون في 
اللیلة الماضیة؟“، كل ھذه الأسئلة أخمدت رغبتنا في إنجاز أيِّ شيء داخل المنزل. والآن –ویا للمفارقة- نتساءل 
عما یخمد طاقة أبنائنا! بالتأكید لأننا نثقل كاھلھم بوابل من الشكاوى والالتزامات التي تسلبھم الحماس تجاه أيِّ شيء. 
وبالتأكید لیس ھذا ھو المناخ الأمثل للتعلُّم. تخلَّ عن نزعتك لإصدار الأوامر واستبدلھا بالنصائح والتوجیھات. حفِّز 
أبناءك على إنجاز المھام بشكل لطیف كأن تطلب مساعدتھم مثلاً. ضع المھام المنزلیة في قالبٍ ممتع، كأن تسمح 
لتشاركھم  فون. ألقِ علیھم بعض النكات. ضع ھاتفك جانباً  لھم بالاستماع للموسیقى أو لكتاب مسموع بینما ینظِّ
لعبة سریعة ثم استكملوا إنجاز الأمور معاً. بھذه الطریقة سیشعرون بالانتماء، ویتحول منزلك المتواضع إلى بیئة 

تعلیمیة رفیعة المستوى. 

أصوات خافتة
التغییر سنة الحیاة، وملامح العالم تتبدل یوماً بعد یوم، بفضل ما نعیش ونشھد من تقلُّبات جذریة. ما یثیر اھتمام 
أبنائك الیوم لن یكون كذلك في الغد! وھذا لا یعني أنك أب مُقصر أو فاشل؛ أنت فقط تحتاج إلى تحدیث معلوماتك 

حول ما یحدث حولك، وربطھ بما یستطیع أطفالك أن یفھموه وما یحتاجون حقاً إلى معرفتھ. 

ز وعي أبنائك بالعالم الخارجي،  اكتشف أبعد نقطة یمكنك الوصول إلیھا، وتقبَّل حدود إمكاناتك. اتبع حدسك، وعزِّ
وضع ذلك على قمة أولویاتك. لا بأس إن استغرق الأمر كثیراً من الوقت ما دام الأمر سیؤتي ثماره. ابحث عن 
أسالیب أفضل للتفاعل معھم، واستشر من سبقوك في مجال التعلیم المنزلي عن أفضل طرق التغییر والتعامل مع 
س قنوات من التواصل الصادق مع  قت معرفتك وخبراتك. أسِّ الأوضاع الجدیدة. كلما تواصلت واستكشفت، تعمَّ

أبنائك وحاول أن ترى الأمور بأعینھم. وتذكر أن أبناءك یحبونك كما تحبھم.
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نبرة صوتك ولغة جسدك
من أھم العناصر التي ینبغي أن تضعھا في اعتبارك وأنت تُنمي شغفھم بالتعلُّم ھو صوتك. فالنبرة التي تستخدمھا 
تؤثر في طریقة استقبالھم للرسائل الصریحة والضمنیة. راقب نبرات صوتك وأنت تذاكر مع طفلك، أو تنصحھ، 
أو تطلب منھ شیئاً. بالطبع سیثیر ھذا أسئلة عدیدة في ذھنك: ھل كانت نبرتي إیجابیة أم سلبیة، متحفظة أم منفتحة، 

مُبھمة أم واضحة، مُریحة أم مُربكة، جذابة أم مُنفِّرة؟ وھل تعبر عن الرسالة بصدقٍ؟

وتلعب تعبیرات الوجھ دوراً مؤثراً في تفاعلك مع أبنائك. فابتسامة بسیطة تحل أكبر مشكلة. عندما تتعقد الأمور، 
ابتسم. عندما تكثر أسئلتھم ویشتد صخبھم، ابتسم. كُن صدیقَ طفلك الخیالي الذي یطمح إلى العیش برفقتھ لأنھ أكثر 
من یفھمھ ویتعاطف معھ ویطُمئنھ. صاحب طفلك واحتضنھ لیشعر بدفئك وتفانیك وحبك. فالابتسامة ھي كل ما 

یفصل بینك وبین تحقیق أفضل النتائج من التعلیم المنزلي. 

السحر الجديد
في حیاة كلٍّ منَّا جانب مظلم لا تراه العین؛ فھو یختبئ بین طیات الحالات التي حاولنا فیھا جاھدین إنجاز الأمور، 
وفشلنا، وفي الأوقات الكثیرة التي اتھمنا فیھا أنفسنا بالتقصیر ولم نقدر على فعل شيء حیال ذلك. في ھذه الحالات 
تمر الأیام من دون أن نعرف من أین نبدأ. فالأم حین تمر بأوقات عصیبة –كأن لا تكون على وفاق مع زوجھا، أو 
تعاني مرضاً أو اضطراباً ما– فإنھا تفقد السیطرة على أبنائھا بالتدریج وبشكل غیر واعٍ! وكذلك الحال مع الأب.

”عندما یكون لي أولاد، فلن أعاملھم بالطریقة التي یعاملني بھا والديّ“! مَن منا لم یردد ھذه العبارة في طفولتھ! 
(قطعاً في حالة أن أبویك لم ینصتا إلیك أو یدعماك بالشكل المطلوب، أو كانا قاسیین ومتزمتین). ثم نكبر ونكتشف 

أننا نحاكي أسالیبھم، ونكرر ما فعلاه معنا من دون أن نشعر!

عن  ابحث  كطفل.  یزعجك  كان  ما  ترمیم  یمكنك  ولكن  الصفر،  من  شيء  كل  تبدأ  أن  السھل  من  لیس  بالتأكید 
أوجھ التشابھ بینك وبین أفراد عائلتك واجتھد لتعزیزھا. سیقلدك أبناؤك وسیرثون الخصال الطیبة التي تجسدھا 
د الطریق لأبنائك للتأقلم في حیاة البالغین. علِّمھم كیف یتعاملون كأشخاص مسؤولین، ویحُبون أبناءھم،  أمامھم. مھِّ

ویستشرفون مستقبلاً باھراً. واجعل أبناءك یفتخرون بك بكل طریقة ممكنة.

الطریق إلى تعلیم منزلي ناجح مليء بالعقبات، ولكنھ ینطوي على قدر من المتعة والمغامرة. فإن تمكنت من توفیر 
بیئة منزلیة فریدة، ومریحة لأبنائك، وفتحت النوافذ والأبواب على مصاریعھا لتسمح لنسمات السحر بالدخول، 
وھذبت اھتماماتھم ومتَّنتَ شغفَھم ومواھبھم الفطریة، وحفزت مھاراتھم الاستكشافیة، وآمنت بقدراتك كأب أو أم 
قبل أن تكون معلِّماً، ووضعت احتیاجات أبنائك فوق كل اعتبار، وتعاملت معھم كـأطفال ولیس كطلاب، وأرسیت 

نمط حیاة یمھد الطریق لأسرة سعیدة، ستكون قد قطعت شوطاً كبیراً على طریق التعلُّم الساحر الجريء. 
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واللغُة. ومدیرة مدونة ”مُختصر حیاة 
موقع  سة  ومؤسِّ الجريء“.  الكاتب 
الآباء  لدعم  آلیانس“  سكول  ”ھوم 

خلال تعلیم أبنائھم منزلیاً.
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